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  ) المحرر للإعلام والنشر(استراليا -طُبع في ملبورن
  لصاحبها الصحافي الأستاذ فؤاد الحاج 
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  ديوان الشاعر العراقي حميد سعيد 
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  اشراقات الشهيد عباس بن شلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيالليلة أسهر منتظراً أحبا

  ..يسهر في بستان الجيرانِ.. ونثيثُ اللؤلؤ

  يشاكس صفصافات الشارعِ 

  وورد الرمان.. يعبثُ بالنارنجِ

على بابي.. تهرب لؤلؤةٌ من حقل الضوء تنام  

  تنهض مسرعةً .. أُوقظها

  فأخافُ عليها من برد الليلِ

  

  

  

  

  ١١



  

  

  

  

  

  

  أُخبئها بين ثيابي

 .  .  .  .  .  .  

.  .  .  . .  .    

  ..قبلَ طلوعِ الفجرِ

  رأيتُ امرأةً أعرف مشيتها 

  حين اقتربتْ، كان شذى البيدر في طيات عباءتها

  وغبار الطلعِ يغطي الكتفين 

فهي بدون يدين  

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

بساطَ الصبحِ على الطرقات تمد الشَّمس  

  

  

  

  

  ١٢



  

  

  

  

  الخطواتْ تشب على وقعِ .. زهور بيضاء

وشبابيك أبواب تُفتح .. وتطلُّ وجوه  

  ..يا ضيفتنا اختاري بيتاً

 الناس في كل بيوت  

 عباس يسكن  

.  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  

  ..كل امرأة حملتْ

  ..كل امرأة لم تحمل بعد

 ستنجب ذات مساء  

 في مدنِ الماء ولداً يكبر  

  

  

  

  

  

  

  ١٣



  

  

  

  

  وأسماء الشُّهداء .. يحفظ تاريخَ الحربِ

.  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  

  ..يباركه النخلُ.. وطن للأطفالِ

  قرى تقرأُ قبلَ النومِ حرائرها يس 

  لحبيبٍ جاء إلينا من رحمِ الأرضِ 

قُمِ الطينفي ر رأينا صورتَه..  

في نبرته وسمعنا صوتَ البهجة  

  ..إذ أصغينا لضمير الصحراء

 ريتفجبالآلاء ..  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٤



  

  

  

  مدن يحرسها الوهاب المعطي المتكبره

  .. كهيعص

  ..بغداد

بدة الحةٌ بالشِّعرِ.. سيروسوبالفتيانِ.. م..  

  ..وعباس

  .. ضحكتُها البِكر، ورايتُها  

  .. يخرج كلَّ صباحٍ من ثُكنَته

لُ بغدادها.. يتأمتنتها.. شوارعف ..  

  ماسِ على شرفات منازلها وعناقيد ال

  أعطوه نجوماً ناعمةً .. يتذكَّر أن جنود حضيرته

  ينثرها في شلالات جدائلها 

  

  

  

  

  

  

  

  ١٥



  

  

  

  .. وكراريس ملونَةً للأطفالِ

  ..وألحاناً مترفةً لبلابلها

سوداء العينين لامرأة وقلائد ..  

 وهي بدون يدين  

.  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  

  خلُ مدرسةً فيرى صورتها يد

  .. يدخلُ أخرى فيرى صورتها

 والأبناء  

  : كتبوا قصته في درس الإنشاء

 من ريف الديوانيه ولد  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٦



  

  

  

  أبوه عريفٌ في البحريةْ 

  فتعلَّم إن غياب أبيه .. كان يغيب طويلاً

 شرفٌ لبنيه  

  فأحب الجنديةْ 

  وتحملَ أعباء البيت صغيراً 

  وسخيا .. ن شجاعاً ووسيماًكا

وخنته البيت سور .. أسالر تاج  

  .. عباس

 بعد قليلٍ يأتي الأصحاب  

 عند الباب هرةالس قمر فدع  

يحرس فتيان القرية .. الأحباب دروب ضيءوي  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٧



  

  

  

  عام ثمانين .. في الرابعِ من أيلول

رأى والده ..وعناوين يبحثُ عن أوراق   

رقاءالز دلَتَهب خرِجي .  

     عيناه عوتُدم  

.  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  

اسعب نهضي ..والجيران هوالد عدوي..  

  ..يغيب طويلاً

لقريته علماً.. ثم يعود..  

  باقةَ ريحان.. وطناً.. تاريخاً
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  اح بصريصب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..طيور موسوسةٌ

 المفاجىء تتَّقي خوفّها بالصعود  

 سيدةٌ وثلاثةُ طُلاَّب  

  .. لا

   رظهي ها هو الرابِع  

  كُنتُ أُريد تَحري التفاصيل

  

  

  

  

  ٢١



  

  

  

  

  

  

المسافة عدلكن ب..  

  لا .. لا

 عيدهالمسافةُ ليست ب  

بتعأنا م .. فَرِح  

  ..ةواقتربتُ من الشُرفَ

  مترفَةٌ هذه الغرفةُ والفندقُ جد جميلْ 

  يصحبه شاعر موريتاني .. شاعر موريتاني

 لا بد أنهما يبحثان عن القافيه  

 نخلةٌ عاليه  

  يطاولها .. كان تمثالُ بدرٍ

  وابتسامته في البرونزِ الثقيلِ 

  

  

  

  

  ٢٢



  

  

  

  

  

 أطلَّت على الشعراء  

  وردةً وغناء 

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  وطيور وديعه .. طيور مشاكسةٌ

  …… وقصائد .. قصائد رائعةٌ

الصمت على صفحة المدفعيةُ وشم  

  والبصرةُ وشم على لغتي 

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  

  

  

  

  

  

  ٢٣



  

  

  

  

  طيور ملونةٌ 

 أليفه وسماء  

  وعلى الأفق من دماء الصغارِ 

  .. بلاد مباركةٌ

 ها للغناءأبواب تفتح  

 وللشعراء  

 امرأةٌ من ضياء  

  ونُقيم لها ضحكاً في البكاء .. نستدلُّ بها

هذا المساء هل سأكتب ..  

  .. غزلاً

 الحدود صوب أم سأهرع  

  

  

  

  

  

  

  ٢٤



  

  

  

 وأخطُّ على القلبِ لافتةً للجنود  

  في الطريق الى الأغنيةْ 

  رافقتني القصيدةْ 

   استقبلتني القصيدةْ

  ودعتني القصيدةْ 

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  البصرةُ القصيدةْ 
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  العصفور الأبيض 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عاصفةٌ من مناقير متربة .. مئاتُ العصافيرِ

نةلووعيونٍ م ..  

  .. ينِوكُرات من الط

  سوداء .. صفراء    

  صفراء .. سوداء    

 هشَتها في الفضاءد ترسم  

  

  

  

  

  ٢٩



  

  

  

  

  

  

  أو غناء .. صخباً

  من أولِ الصبحِ حتى المساء .. مئاتُ العصافيرِ

 ***  

  

 المنازلِ خضراء سطوح  

  أبيض كالقُطنِ .. يظهر بين العصافيرِ

  .. أبيض

الطفلُ منه يقترب .. يطير  

  .. عصافيرتظلُّ ال

  سوداء .. صفراء    

  صفراء .. سوداء

  

  

  

  

  ٣٠



  

  

  

  

  

  .. يوماً.. ينتظر الطفل

  .. وعاماً    

ويكبر .. ما رآه لكنَّه  

 ***  

  

  تتبعه حيثُ حلَّ .. مئاتُ العصافير

ها باحثاً عنهما رآه .. ويتبع لكنَّه  

 ***  

  

  والمواضع باردةٌ .. شجر أبيض

  فئةٌ والبنادقُ دا.. أفقٌ أبيض

  

  

  

  

  

  ٣١



  

  

  

  

  

 الغناء للريحِ لون  

ةالجبلي وللطرق .. الطيورِ الأليفة سحر  

  للشوق دفء الدماء 

  تذكَّر أن إجازتَه الأربعاء 

  ويصحو .. صار يغفو قليلاً

  ويصحو .. ويغفو قليلاً

  إجازته الأربعاء     

  إجازته الأربعاء     

 إجازته ……  

  . .الشَّمس نهرُ من القطنِ

  .. نهرٌ من الذَّهبِ

  

  

  

  

  

  ٣٢



  

  

  

  

  

العصافير وتضج ..  

  سوداء .. صفراء    

  صفراء .. سوداء    

  يسقطُ ثّم يطير .. أبيض كالقطنِ.. أقبلَ

  منزِله والطفولةُ .. في الموضع الآن

  والشَّمس عاليةٌ في السماء 
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  رمل وحناء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وتصعد ثُم تصعد .. النَّار واطئةٌ

  .. كان ليلُ الفاوِ يفترشُ الرصاصةَ

  تختفي الظُّلُماتُ في الذَّهبِ المذابِ 

هااللهِ من دم عبد ويجيء ..  

 الأغاني هبوتصح  

  .. يا صاحبي تقدما.. فلتتبعاني

  

  

  

  

  ٣٧



  

  

  

  

  

  

  

ملُ يومىءليالر  ..  

فأركض ..  

  .. تركض الحناء قبلي والنخيلُ  

  .. وصاحباي معي

  .. وأمي

  وهذا صوتُها .. هي ذي عباءتها

  لقد أتيت .. أصيح.. انتظري

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  من كلِّ بيتْ 

  

  

  

  

  ٣٨



  

  

  

  

  

  

بندقيةْ .. من كلِّ أُغنية وتخرج طلُّ دمي  

   الأشجار غاضبةً تُقبِلُ.. من كلِّ حقلٍ

  تُقبِلُ الكلماتُ غاضبةً .. ومن كلِّ المعاجمِ

  .. يجيء ملح الفاو.. ومن كلِّ البيوت

  .. محترقاً

  .. ويدخلً في القتالِ

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  وطن يسير مع الرجالِ 

  

  

  

  

  

  

  ٣٩



  

  

  

  

  

  

قالبناد مع سيري وطن ..  

    قفي الخناد ..  

  ان عبد االلهِ مشغولاً برصد تحرك الأعداء ك

رأس ..  

  ..طلقةٌ

  .. رأسان

  وأسكتَ الهدفَ المعادي .. أطلقَ طلقتين

بِه يمر وطن ..  

  وعبد االلهِ مشغولٌ برصد تحرك الأعداء 

 ناءتلك شُجيرة الح  

 ذلك بيت فاطمة  

  

  

  

  

  ٤٠



  

  

  

  

  

  تلك الفاو .. تلك الفاو.. وتلك الفاو

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

ملَها والماءأعرِفُ ر ..  

  كيف ينالها الأعداء ؟ 

  كيف ينالها الأعداء ؟ 

  وهذا صوتُ أُمي .. البيتُ يومىء لي

  وهذا وجه أُمي .. النّار تومىء لي

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤١
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  عند اقتراب الفجر

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  .. أكتب مقطع القصيدة الأولَّ

  .. يطلقُ الإطلاقةَ الأولى

  .. أُحاولُ اقتناص معنى

  فيحاولُ اقتناص الهدف المعادي 

  .. االله يا بلادي

  .. الفاو في أصابعي

  

  

  

  

  ٤٥



  

  

  

  

  

  أخشى على حروفها من زلَلِ الكتابةْ 

  ونبرة الخطابةْ 

  يخشى خطأ الإصابةْ .. على العدوِيصوب الآن 

 ***  

   ٢١٣٥زوجته تتابع البيان العسكري رقم 

  .. وبندقيةً طويلةً.. وابنته ترسم جندياً

 موتى بلحى شعثاء  

  ..ماما

 إن بابا قتلَ الأعداء  

 ***  

  

  

  

  

  

  

  ٤٦



  

  

  

  

  ولا تبتعد القصيدةْ .. تقترب الفاو

  تلتقيان في المواضعِ المحررةْ 

  ن في المدى المفتوحِ للفُرضة والشعيره وتخرجا

  كان الغزاةُ ينصبون مشنقةْ 

  .. للشعر

  .. للصلاة

  للحمائم المطوقةْ 

تداعتْ .. مادت بها الأرض  

  أينعت مليون زنبقةْ 

 ***  

  

  

  

  

  

  

  

  ٤٧



  

  

  

من موضعه يخرج ..  

صوتَ ابنته سمعي ..  

  .. أريد دفتراً للرسمِ.. بابا

  .. بابا

  ها مبللاً بالزعلِ الأبيضِ كان صوتُ

  بالحب وبالبراءةْ 

 ***  

  يقترب الفجر أكاد أنتهي من القصيدةْ 

  .. لم يبقَ في المدى المفتوحِ

  غير جثث الغُزاة 
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  ليلة الصيادين 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لعصافيرِ الفاو  

  .. لشوارِعها

  .. وللنارِللرملِ 

  أكشفُ أسراري 

حبيبي .. وأَخطُّ على الماء اسم  

 بإثنين ذُهووأُع  

  

  

  

  

  ٥١



  

  

  

  

  

  

  االله وأشعاري 

للقمر القروي ..  

  لطلعته الفضةْ 

  .. لأغنية تنتظر الأصحاب.. للأشجارِ

 كلَّ الأبواب أفتح  

  .. لعبد االله

لضحكته..  

   ى الألوانتتعر  

هذا موسمه ..  

  باك الصيادين يحاصرِها الروبيان وش

فالاتٌ عشر ..  

  

  

  

  

  ٥٢



  

  

  

  

  

صبايا عشر ..  

 زوارقُ بين الشاطىء والماء  

 ناءغ رجع  

 الأعداء النَّهرِ يجيء ومن خلف  

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

 عاصفةٌ عمياء  

 سوداء ذئاب  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٣



  

  

  

  

  

 تعود النهرِ إلىالأسماك   

   الدار إلىد االله يعود وعب

رشاشَته خرجي ..  

  .. وتُودعه امرأةٌ تهزج في الشارع

 والمكوار بالفالة  

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  ليلٌ ورجالْ 

   اسمِ االلهْ إلى.. وطن يقبلُ من بسم االلهِ

  

  

  

  

  

  

  

  ٥٤



  

  

  

  

  أطفالْ 

  فلاحون وعمالْ 

زيقَ امرأة تَفتَح ونُجوم .. رغ يتبعها قمر  

  فيفاجئها .. تغفو

  وينام على شهقة نهديها 

شعاعاً وقحاً من حقل الضوء عينيها إلى.. ويمد   

  تَستيقظُ من دفء ليونتها 

 نحو الشاطىء تهرع  

  تبحثُ عن عبد االله 

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  

  

  

  

  

  

  ٥٥



  

  

  

  

  

  

  .. إبقَّ مكانَك

  ..  النهرسأحاولُ أن أصلَ

  إن أطلقتُ رصاصةْ .. اتبعني

  وأطلقْ حين أُثنّي 

  على الضفة الأخرى إطلاقةَ تنوير .. وليطلقْ عبد االله

  .. وتقدم

 كلُّ الأصحاب م بعدكوليتقد  

 واحذر  

  ثلاثْ .. قنبلتان.. تسقطُ قُنبلةٌ

  .. تقدم

  تسقطُ قنبلةٌ 

  ويسود الصمتْ 
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  معلقة البصرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .. حلم وجهها

  أرأيتم معي حلُماً ساحراً 

  وبلاداً تُسور بالشِّعرِ ضحكتُها 

  .. اقتربوا الآن منّي

  أو اقتربوا من قصائدكم 

  واسألوا وردةَ المتدارِك 

  

  

  

  

  ٥٩



  

  

  

  

  

  .. ثم اصمتوا لحظةً

كالصلاة..  

  أفعلتُم ؟

  ..يقةَأرأيتُم وف

  ..ها هي تجمع أطرافَها من شظايا القنابلِ

تنهض ..الآن تقترب ..  

  ..تبحثُ عم مقعد فارغٍ

  جلًستْ 
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 رلِ الموالخَج ببالح يا وفيقةُ جئناك  

  واعذُرينا .. فاعتذري دوننا

  .. ربما أخَّرتنا وساوِسنا

  .. ربما منَعتنا قبائلُنا

  ولا تُحرِجينا ..  ما نقولفاسمعي

   مدنٍ إلىيقترحون عليك اللجوء .. يا وفيقةُ

  .. لا كرامةَ للحب فيها

  ويقترحون عليك الهزيمةَ 

  لا تَعجبي 

 هرِهمن د دكُلِّ امرىء ما تعوفَل  

  ولِكُلِّ دمٍ لُغَةٌ 

  

  

  

  

  

  ٦١



  

  

  

  

  

 قَةيض في حدود الأباطيلِ نافذَةٌ جِد  

طمنهاقد ي لُّون ..  

 الماء ةضمن ف وتُطلِّين  

 هذا الفضاء  

  وطن للقصائد 

  لا موسم للبكاء 

  .. يا وفيقةُ مر الجنود بجيكور

  نتشروا بين شُباك بيتك والأغنيةْ او

والقَتَلةْ .. وأقاموا المتاريس بين البلاغة  

  تَسقُطُ القُنبلةْ 

   كَفِّها إلىد فَتَفز أصابع مقطوعةٌ وتعو

  

  

  

  

  

  ٦٢



  

  

  

  

  .. للبلاد التي ابتكرت كُلَّ هذا النخيل

  .. وعلَّمت العاشقين

  اقتباس طقوس الحرائق من صيفها 

  .. للخليلِ

  .. ولهذا المساء الجميلِ

  ولطفلٍ قتيلِ 

ها .. ينحني الشُّعراءوتنأى القصيدةُ عن خوف  

  إنِّي أنا العاشقُ العربي .. يا وفيقةُ

  إذا أقبلَ الشُّهداء .. شهدي ليا

البنين.. وأشهد أنَّك أم ..  

  تُغلقُ أبوابها .. مملكة الروحِ

  

  

  

  

  

  

  ٦٣



  

  

  

  

والفضاء ..  

  .. ضيقٌ

  .. ضيقٌ

 ناءفافتحي أُفقاً في الغ  

  بلاد مباركةٌ .. كلُّ ذَرة رملٍ

  وحدود مقاتلةٌ 

  يحرسون صباها .. ولها أخوةٌ

  ..بهم تتباهى

  .. وفتاها

  سورها وحماها .. سيد باسلٌ

  فاتحةً للندى .. اقترحته المرؤاتُ
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  .. الحكيم النَّبيلُ

  غنِّي له يا بلادي 

 ***  

  أوروك تكتب لوح اليقين 

  دم في العجين 

  دم في دفاترِ ريا 

 في النَّشيد مد  

  اجلسي يا وفيقةُ 

  سع ما زال في الوقت متَّ

  

  

  

  

  

  

  ٦٥



  

  

  

  

  

  والقصائد حائرةٌ بين عاداتها وحضورِك 

 العنيد باكبين مخاوفها وص  

  .. انظري

  ماتةُ القَسمشدود جكيف تخر ..  

 الجليد وكيف يذوب  

أيها الشُّعراء ..  

 كمحاولوا الليلةَ أن تنظروا في دواوين  

  هجورةٌ مفهي 

  والقصائد غائبةٌ 

والبحور..  

  وفراغْ .. ميتٌورقٌ 
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   دمِ ريا إلىفاتبعوها 

  .. اسمعي يا وفيقةُ

  هيا : هذا صديقي الذي قال

   دمِ ريا إلىاتبعوني 

  .. دمها خيمةٌ

  تستضيفُ الأحبةُ 

 أحلامهم بالطمأنينة تمسح  

  تخرج من دمها نجمةٌ .. فإن أقبلَ الليلُ

  .. هميكتب الجنود رسائلَ.. على ضوئها

 إليك  

  نَسهر الليلةَ عندها 
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  .. نغسلُ أوجاعنا

  .. نسترِد طفولة أوراقنا

  يا وفيقةُ ما كلُّ هذا الذي يقال 

  بمقاهي البلاد الكئيبة .. فالذين استبدلوا وطناً

  بصناديق موحشة .. واستبدلوا رحماً طيباً

طب الجنِّيوالر .. ةرم بفاكهة  

  بِسم الشِّعارات .. والعراق

هم كلامعلي م ..  

  .. لو ينفع الكلام

  وما كلُّ هذا الذي يقال 
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  والذين حرقنا أصابعنا 

 همأبواب قبلَ أن تصلَ النَّار  

  وقد داهمتنا الحرائقُ .. لم نجدهم

  واستطابوا البكاء  .. فاستسلموا

  وما كلُّ هذا الذي يقال 
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  القارعة 

  ٧٤



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أغضب الملكةْ 

  ومضى طائراً خارج المملكةْ 

رافضاً أن يكون ..  

  واحداً من ذكور كُسالى تعيشُ على البركةْ 

 ***   

  

  

  

  

  

  ٧٥



  

  

  

  نحلةٌ ضائعةْ 

 تهواسعةْ إلىتَبِع غابة   

كانت القارعةْ .. حين أدخلها في شمائله  

  يفتح الفجر أبوابه للزهورِ المقيمة في الليلِ 

أوراقَها الضوء سكني ..  

 من رحلة الموت تأتي اليعاسيب  

  تاركةً خَوفَها 

  والدرناتْ .. الغصون الجديدةُ

  والموكب الذَّهبي المدجج .. مضيئةُالثِّمار ال

بالطَّلعِ والماء ..  

 المساء وبمسك  

 فُها نبتةُ الهندباءرع بطَي  

 ***  

  

  

  

  

  

  ٧٦



  

  

  

  .. نحلتان

 وبعدهما نحلتان  

على الورد حي  

على الورد حي  

 قبل حلولِ المساء  

 ***  
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  .. فَوفلٌ وخُزامى

  .. امىوالكسالى القُد

مالبراع ظونها الباردةْ .. يوقطالِعم يستنفرون  

  مهزومةً.. من بعيد تَلوح المليكةُ

 ***  

  

  جثَّةً هامدةْ 
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  فحل التوث

  

  

  

  

  

  

  

البستان كلم ..  

  وتاجِ الأغصان .. مغرور بشموخِ الجذعِ

  .. وتُثمر كلّ الأشجار..  الصيفُلكن حين يحلُّ

  وفحل التوث بلا أثمار 

  .. يرحلُ مكتئباً

 إلىالجذع اردكَّانِ النج   

 إلىوالأغصان حفلِ النار   
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 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  .. نشأا معاً

  وظلُّ غامقٌ في الماء .. خضرته.. في بالِ عبد االله

  ..الٌوامرأةٌ وأطف

 يقضون الظهيرةَ في حماه  

  .. وكان يكبر قبلَ عبد االله

 العصافير تقصده  

 .  .  .  .  .  .  

  .. استفاقَ من الطفولة فجأةً

  .. فرأى

  

  

  

  

  

  ٨٢



  

  

  

  

  .. تُلون الشجر الندي.. عصافير الصباحِ

 وما رآه  

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

ستانالب ملك ..  

  ..  عن عرشِ الظلِّيتنازلُ

  .. يؤسس للنسيان

  .. مملكةً

  .. ولمملكة النسيان

  .. لغةً باردةً

 تتدفأُ بالأحزان  
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 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  .. يا أم عبد االله

  .. أين أخي الذي ودعتُ عند النبعِ ؟

  .. تَصمتُ أم عبد االله

  فتصمتُ .. يسألها

  تُ فتصم.. ثم يسألها

  ..  خُبزِ الصباحِإلىحين مد يداً 

خانرائحةُ الد وشَم ..  

  .. مضى

 الزمان نبتةً أخرى على ضفة ليغرس  
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   سامي مهديإلى
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  المعضلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

من صديقه استدان .. اشترى بما استدان  

 من النارنج ثلاثَ شَتلات  

غرسالبيت طاولةً .. ها في باحة من جارته استعار  

  أعد كرسياً من الحجارةْ 

  .. قالَ

  انتهيتُ من معضلة الحديقةْ   
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 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

 الوزير من حديقة رأى صبياً يقطفُ الليمون  

 هفي سر لعنه  

  يا خنزير .. وقال

   ليمونةً  السوق اشترىإلىمضى 

  وشدها على غُصنٍ من النارنجة النحيلةْ 

  لم يحسن التدبير .. لكنَّه

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  بعد سنين راودته عن شبابه القصيدةْ 

  

  

  

  

  

  ٨٨



  

  

  

  

  

  فابتعدتْ .. أطاعها

  فابتعدتْ .. تَبِعها

  أيتها العنيدةُ .. صاح بها

  العنيدةُ    

  العنيدةُ     

  العنيدةْ     

  ما زالَ صوتُه يجوب في القاراتْ 

  في الحاراتْ .. في المدن البيضاء

    أيتها العنيدةُ   

  العنيدةُ     

  العنيدةُ     

  العنيدةْ     

  

  

  

  

  ٨٩



  

  

  

  

  

  لربما التقاها 

  في ليلة محلولة الجدائل الفاحمةْ 

  .. وظنَّها فاطمةْ

  صباها من .. كي تدخلً في صباه.. تَختَلس الظُلمةَ

  .. لكنَّها

 إلىتتركهسواه  ..  

   سواها إلى.. كيف يستطيع أن يتركها

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

 في الليلِ والنَّهار  

والشارعِ.. في البيت ..والفندق .. والقطار  
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بحي نم في صوت .. في الأشجار  

  …… في 

  صار تبادلا مواقع الح  

  وما انتهت معضلةُ القصيدةْ 
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  ٩٣



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٩٤



  
  بيت كاظم جواد

  

  

  

  

  

  

  

  

  معطفان على مشجبٍ متربٍ 

 سوداء الأرائك  

 والقططُ المستريبةُ سوداء  

 أسود والحزن  

  ليس سوى الذكريات مكللةً بالمباهجِ 

 في العيون سوى ألق ليس  

  

  

  

  

  

  ٩٥



  

  

  

  

 فارقتها المتون كُتب  

 الهوامشُ محمومةٌ بالذي كان  

  مهمومةٌ بالذي سيكون 

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

صحفٌ وهواجس ..  

  من يطرقُ الباب في أولِّ الليلِ 

  الأصدقاء رحلوا 

  والقصيدةُ متعبةٌ 

  والحبيبةُ غاضبةٌ 

  

  

  

  

  

  

  

  ٩٦



  

  

  

  

  والحديقةُ مهجورةٌ 

 بعيد جد وزمان الهوى صار  

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

 قُرطبةْ إلىفي الطريق   

 ةالجبلي الناصريةُ في الطُّرق تركض  

 ليفي سحرها الخرد  

  وفي الذكريات .. تتبعنا في الأغاني

 الغجري هرتُشاركنا الس  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٩٧



  

  

  

  

فإن نَضب الكأس   

  ودليلاً .. كانت لنا حانةً

 هي هذي التي أومأت للتجاعيد نم  

  واقترحت موسماً للغناء 

 وفاتحةً للبكاء  

  الثلج .. من هي هذي التي أنزلَتْ بلباقتها

 في طرقات المساء  

 هذا البهاء وهبت خردلَ الضوء  

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

على الشرفة دخان ..  

  

  

  

  

  

  

  ٩٨



  

  

  

  

  

  وجه على النافذةْ 

الوحشة شجر ..أطلقَ أغصانَه ..  

أيها الأصدقاء ..  

   وحشتي إلىتعالوا 

  اقتسموها معي 

  .. وحشتي.. لكم

  .. ورغيفي

  اتركوا لي ثمالتَها .. وكأسي

  أيها الأصدقاء .. فأنا ظامىء

 .  .  .  .  .  .  

 .  .  .  .  .  .  

  

  

  

  

  

  ٩٩



  

  

  

  

  

  جٍ شفيفْ بلبل من زجا

  أعلِّمه في الصباحِ الرفيف 

  وأطلقُه في الفضاء .. أمنحه بعض حزني

 وردةٌ من غُبار  

  فأقطفها في النَّهار .. تتفتح ليلاً

  امرأة من ورقْ 

  أصير لها عاشقاً 

  وأُخبي مفاتنها في الأرقْ 

  .. أرقيإلىفتعالوا 

     أيها الشُّعراء  

  

  

  

  

  

  

  ١٠٠
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  ١٠٢



  
  الطواويس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فَها في الكتابةأحر رأُغَي  

ها ما أشاءمن ريش أنزع ..  

هوأستبدلُ الز .. البارد بالضحك  

  أُبعدها عن حبائلِ عاداتها 

  وأُقيم لها مهرجاناً من الطينِ والخرق الباليةْ 

 كَماءها مشيةَ الحوأُعلِّم  
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  ثم ألهو بها .. أُغَير ألوانها

  : وأقول لها

 الرثاء ستقيمهكذا ي  

 ةٌ من خواءهةٌ من غبارٍ وأُبجض  

  .. مدن طلَّقت الدهشةَ

  امرأةٌ من الخشبِ اليابسِ 

  .. تُفصح عن عشقها بالوساوسِ

  .. عشيقٌ من القشِّ والصمغِ

هوالفراغَ .. يشكو فراغات  

روفٌ مةٌ حبعثَر  

  كلماتٌ مخاتلةٌ 

  

  

  

  

  ١٠٤



  

  

  

  

  

  

  جملٌ ناقصةْ 

  .. صحفٌ وتَرتَها عناوينُها

  .. وعناوين موتورةٌ

  ونصوص معبأةٌ بالحوامضِ واللعناتْ 

 كالتَّوابيت كُتُب  

 مكتوبةٌ للخراتيت  

 مومتداخلُ الس  

  .. لا شجر شقيقٌ

  ولا قمر في الطريقْ 

  حترفون الخطابةَ ي.. رجالٌ من غُبارٍ

لأمثالهم في المسارحِ الرخيصة .. وطن  
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  ولأمثالهم تُكتَب النصوص الرديئةُ 

  وموت قميء .. شَغب ميتٌ

  حنجرةٌ من رصاصٍ رديء 

 ***  

  وطن ينفخُ في الصورِ 

يتي .. تأتي الأشجارب حديقة راكضةً باتجاه  

بالح كُتُب يطلب مكس ..  

  .. يولٌ تستعير ذاكرتيخ

زني التي أماتها الحللمدرسةْ .. وأُم تذهب  

  .. وأصيح بهم
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  .. تعالوا

  .. يمنعني الجليد المقيم على آباطهم

  .. ويمنعهم

  .. كلام لا ينتهي

 الكلام في مفردات ضيونَملٌ ب  
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  ١١٠



  
  موت المغني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..فلماذا تجيئون من دونها.. فَوز غائبةٌ

  ولماذا تغيب ؟

  .. غاب المغنِّي

  يتوكأُ .. على صوته وقفَ الموتُ محدودباً

 تيقمن قماشٍ ع لحيتُه  

  ونظَّارتاه من خَشبٍ 

  

  

  

  

  

  ١١١



  

  

  

  

  

  .. لا تضحكوا

هلا تثيروا وساوس   

 إلىواتبعوه حرائِقَه قيمحيثُ كان المغنِّي ي   

  ودعوه على مهلٍ يكتب الكلمات الأخيرةَ 

في الوصية أغنية رآخ ..  

  لا توقظوا فوز من نومها 

  أتعبتها المحبةُ 

بين يديها .. هذي التجاعيد الغيابِ الذي مر لحن  

   في شفتيها لحن الوداعِ الذي ظلَّ.. وبياض الجدائلِ

  .. فلا توقظوها

ولا توقظوا الحزن .. هذا الأليفُ المشاكس  

  

  

  

  

  

  ١١٢



  

  

  

  .. صاحبني في الليالي إليها

  وصاحبها 

  منذُ أن هجر الضوء ضحكتَها 

  وأقام حداداً على مقلتَيها 

  .. صوتها

  .. صوتها

 في غرورِ الغناء  

 كاءالب ستطيعي نةَ مثَم ليس  

  .. خجلتاهفوا 

  .. أماه

  نَهداي زما 

  

  

  

  

  

  

  

  ١١٣



  

  

  

  تَشقَّقَ ثوبي .. ومن موضعِ الحلمتينِ

  .. فكوني بقُربي

 صوته  

  .. صوته

  كوني معي .. حين أُنزلُ في القبرِ

  وأزيلي لثامي 

  حيثُ الثنايا .. قبليني من الثَغرِ

  وكوني بقربي 

  .. ماتَ المغنِّي

الظهيرةُ خرساء ..ًوالريحخرساء  .. أخرس والماء  

  صفصافتانِ بلونِ الرصاص 
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  وجوه بلا خواص 

  أقنعةُ الحزنِ أتلفتها المناسباتْ 

  جمع بناتْ 

  وتُغادر رقدتها .. امرأةٌ تستعيد نضارتَها

  هذا حبيبي .. يا صواحبه لا تملن على النَّعشِ

 اتفي العشي كُنتُ أسمعه  

   روحي تُزهر أشجار

كُحلي إليه طيبي .. فيهرع ضحكوي  

  وأسكب حيثُ يمر دمي وحليبي 

  هذا حبيبي .. يا صواحيه لا تبالغن في الحزنِ

ةُ الماء على الشاطىءضف ..  

  

  

  

  

  

  

  

  ١١٥



  

  

  

  فاسبقنني إليها 

   سهرات مؤجلَة إلىالمعزون ينصرفون 

ونسهر ..  

  ء لا غريب يقرب من فضة الما

  لا عاشقُ يغيب عن ذهب الغناء 

  .. وسيأتي

جرِ الموتكاء .. من ضأو ضجيجِ الب  

جاء ..  

سفَر به تَخب ..  

 بيضاء  

  تَختَفي .. ينزِلُ عنها

  

  

  

  

  

  

  

  ١١٦



  

  

  

  فأناديه .. يتبعها

  .. يختفي

  هل سمع النِّداء ؟

  هل سمع النِّداء ؟
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   الأستاذ ميشيل عفلق إلى
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  الضمير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كجهلُ وأتأم ..  

  .. كان الصبا حاضراً

نينوالس ..  

دلحظةً تتجد ..  

رتُزه ..  

 كفي كلمات الآن دكلَّ العذابات تَحتَش  

  

  

  

  

  ١٢١



  

  

  

  

  

  ةً تَفتَح للفَرحِ الفذِّ بواب

  باتساعِ الحياةْ 

 لُ صوتَكأتأم  

تُشرِقُ شمس .. وءبالض مرالع دتَّحوي  

  بعد ثلاثين عاماً 

  ثانيةً .. أُفاجأُ بالروحِ

  تسكُن الكلماتْ 
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  ١٢٣



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٢٤



  
  غرفة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ينَيع أفتح  

  . .مصابيح الغرفة مطفأةٌ

  .. أُغمضها

  أستحضر ضوء يفتح لي أُفقاً   

 الجدران ألوان رفأغي  

 في اللوحة المرأة لُ وجهأستبد  

  

  

  

  

  ١٢٥



  

  

  

  

  

  .. ثُم أُخَفِّفُ من غلواء الكُحلِ بعينَيها

١٢٦

  خَلفَ شُجيرات يابِسة .. أطرد هذا الشبح المتَخَفِّي

  بة بملامحٍ طي.. وأُخَطِّطُ وجه فتى

  .. وأُقَربه منها

  تَخرج من أسرِ اللوحة .. تَبتَسم المرأةُ

  .. أرقُبها

   الغُرفَة أثاث تَرتيب روهي تُغَي  

  أسعد بالنُّور الآتي من نافذة قرب سريري 

  .. أصحو

  أضواء كابيةٌ   

  ألوان نابيةٌ   

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  ..صحفٌ

  وكؤوس فارغةٌ 

  .. اللوحةُ قائمةٌ

وامرأةُ اللوحة ..تضحك ..  

  هل كانت تَسخر من حلمي 

ينَّيع أغمض ..  

 النوم إلىأعود   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ١٢٧



  

  القصائد 
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  صدر للشاعر 
  

  شواطىء لم تعرف الدفء 
   دار الكلمة - بغداد ١٩٦٨طبعة أولى 
   دار الكلمة - بغداد ١٩٦٩طبعة ثانية 
   دار العودة - بغداد ١٩٧٥طبعة ثالثة 

  

  لغة الأبراج الطينية 
   دار الآداب - بيروت ١٩٧٠طبعة أولى 
  ر  المؤسسة العربية للدراسات والنش- بيروت ١٩٨٣طبعة ثانية 

  

  قراءة ثامنة 
   دار الآداب - بيروت ١٩٧٢طبعة أولى 
   دار ابن رشد - بيروت ١٩٨٧طبعة ثانية 

  

  ديوان الأغاني الغجرية 
   دار العودة - بيروت ١٩٧٥طبعة أولى 
   دار ابن رشد - بيروت ١٩٨٧طبعة ثانية 

  

  حرائق الحضور 
   المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ١٩٨٧طبعة أولى 
   الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٨٦طبعة ثانية 

  

   الجزء الأول-ديوان حميد سعيد 
   مطبعة الأديب البغدادية - بغداد ١٩٨٤طبعة أولى 

  

  طفولة الماء 
   مطبعة الأديب البغدادية - بغداد ١٩٨٥طبعة أولى 
   الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١٩٩٠طبعة ثانية 

  
  ة عبد االله مملك

   دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ١٩٨٧طبعة أولى 
   دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ١٩٨٨طبعة ثانية 

  

  باتجاه أفق أوسع 
   دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ١٩٩٢طبعة أولى 
   دار الشؤون الثقافية - بغداد ٢٠٠٠طبعة ثانية 

  

  فوضى في غير أوانها 
   دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد ١٩٩٦ولى طبعة أ

  )  سامي مهدي-حميد سعيد ( رسالة ورسالة ٢٠
   دار الشؤون القافية العامة - ١٩٩٨طبعة أولى بغداد 

  

  ) مختارات شعرية(من الحدائق التسع 
   دار نقوش عربية - تونس ١٩٩٧طبعة أولى 

  ١٣٠


